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	بسم الله الرحمن الرحيم
	مقدمة
	طبيب يداوى .... والطبيب سقيم
	وكتبه


	معنى التقوى ومراتبها
	وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه
	التَّقْوَى [ .......... ( الفتح : 26 )

	شرف التقوى وأهميتها
	1- التقوى وصية الله عز وجل للأولين والأخرين
	2- التقوى وصية النبى صلى الله علية وسلم لأمته

	وعن ابى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم
	( أوصيك بتقوى الله فى سر أمرك وعلانيته ، وإذا اسأت فأحسن ، ولا تسالن احداً شيئاً ، ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين ) . 4)
	وعن ابى هريره رضى الله عنه قال :
	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( اوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف) . 1)
	3- التقوى هى وصية جميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام
	قال تعالى : ] كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُون َ [……
	…… ( الشعراء : 105 – 106 )
	قال تعالى :] كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ [ ……
	…… ( الشعراء : 123 - 124)
	وقال تعالى :] كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ [ …….
	…… ( الشعراء : 141 - 142 )
	وقال تعالى : ] كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ [ .......
	…… ( الشعراء : 160 - 161 )
	وقال تعالى : ] وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ [ …….. ( الشعراء : 10 - 11 )
	ولا شك ان الرسل هم أزكى البشر وانصح الناس لهم ، فلو علموا أن هناك خصلة للناس
	انفع لهم من التقوى لما عدلوا عنها ، فلما اجمعوا عليها بان خطرها
	وعظم موقعها وشرفها نسأل الله أن يجعلنا من أهلها العاملين بها والمتعاونين عليها.
	4- التقوى وصية السلف الصلح رضى الله عنهم
	قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : ولم يزل السلف الصالحون يتواصون بها :
	كان أبو بكر رضى الله عنه يقول فى خطبته : أما بعد فإنى أوصيكم بتقوى لله ، وان تثنوا عليه بما هو أهله ، وان تخلطوا الرغبة بالرهبة ، وتجمعوا الإلحاف بالمسالة
	فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: ] إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [ ........ ) الانبياء : 90 )
	ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصيته ، وأول ما قاله له : اتق الله يا عمر .
	وكتب عمر إلى ابنه عبد الله : أما بعد ، فإنى اوصيك بتقوى الله عز وجل ، فإنه من اتقاه وقاه ، ومن أقرضه جزاه ، ومن شكره زاده ، واجعل التقوى نصب عينيك ، وجلاء قلبك .
	وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل ، والتى لا يقبل غيرها ، ولا يرحم إلا أهلها ، ولا يثاب إلا عليها ، فإن الواعظين بها كثير ، والعاملين بها قليل ،
	جعلنا الله وإياك من المتقين .
	ولما ولى خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، فإن تقوى الله
	عز وجل خلف من كل شئ ، وليس من تقوى الله خلف.
	وقال رجل ليونس بن عبيد :
	أوصنى ، فقال : أوصيك بتقوى الله والإحسان ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
	وكتب رجل من السلف إلى أخ له : أوصيك بتقوى الله فإنها من أكرم ما أسررت ، وأزين ما أظهرت ، وأفضل ما ادخرت أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها.
	وقال شعبه : كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم : ألـك حاجة فقال :
	أوصيك بما أوصى به النبى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل :
	( اتق الله حيث ما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن ) . 1)
	وقال ابن القيم رحمه الله : ودع ابن عون رجلاً فقال :
	عليك بتقوى الله فإن المتقى ليست عليه وحشه .
	وقال زيد بن أسد : كان يقال : من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا .
	وقال الثورى لابن أبى ذئب : إن اتقيت الله كفاك الناس ، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئاً . (2)
	5- التقوى أجمل لباس يتزين به العبد
	قال الله تعالى : ] يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ [ ....... ( الاعراف : 26 )
	فبعد ان تمنن الله عز وجل على عبادة بما جعل لهم من اللباس والريش .
	واللباس ما يستر به العورات ، والريش والرياش ما يتجمل به – فالاول من الضروريات والثانى من الزيادات التكميليات – دلهم على أفضل لباس وهو ما يوارى عورات الظاهر والباطن ويتجمل به ، وهو لباس التقوى .
	قال القرطبى رحمه الله : قوله تعالى : " وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ " يبين ان التقوى خير لباس
	كما قيل 1):
	اذا المرء لم ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا
	وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان عاصيا 2)
	وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد الجهنى قال : ( لباس التقوى) الحياء .
	وقال ابن عباس : ( لباس لتقوى ) هم العمل الصالح. وعنه أيضا : السمت الحسن فى الوجه .
	وقيل : ما علمه الله عز وجل وهدى به .
	ومن قال إنه لبس الخشن من الثياب فإنه أقرب إلى التواضع وترك الرعونات فدعوى ، فقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى .3)
	6- التقوى هى أفضل زاد يتزود به العبد
	قال الله عز وجل : ] وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ [ ...
	......... ( البقرة : 197)
	قال ابن كثير رحمة الله :
	وقوله : " فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى " لما أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا ، أرشدهم إلى زاد الأخرة ، وهو استصحاب التقوى إليها ، كما قال تعال : " وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ "
	لما ذكر اللباس الحسى ، نبه مرشداً إلى اللباس المعنوى ، وهو الخشوع والطاعة والتقوى ، وذكر أنه خير من هذا وأنفع ، قال عطاء الخرسانى فى قوله :" فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى "
	يعنى زاد الأخرة. 1)
	وقال الزمخشرى رحمة الله : أى اجعلوا زادكم إلى الأخرة اتقاء القبائح ، فإن خير الزاد اتقائها وقيل : كان أهل اليمن لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ، ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا فيكونون كلاً على الناس ، فنزلت فيهم ،
	ومعناه : وتزودوا واتقوا الاستطعام وإبرام 2) الناس والتثقيل عليهم
	فإن خير الزاد التقوى : " وَاتَّقُونِ " : وخافوا عقابى " يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ  "
	يعنى : أن قضية اللب تقوى الله ومن لم يتقيه من الألباء فكأنه لا لب له . 3)
	7- أهل التقوى هم أولياء الله عز وجل وهم اكرم الناس
	قال تعالى :] أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ [ ....... ( يونس : 62 – 63 )
	كيف تتقى الله عز وجل
	
	صفات المتقين

	11- سبب لقبول الأعمال التى بها سعادة العباد فى الدنيا والأخرة
	الثمرات الأجله

	وقال تعالى : ] وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ [ ...... ( المائده : 65 )
	إذا بلغت الروح المنتهى
	وقد سعدناً بصحبة التقوى وأهلها وثمارها بين طيات هذا الكتاب المبارك , فهل لك يأخى القارئ الكريم فى أن تحقق لنفسك السعادة فى لحظة واحدة , وهى لحظة صدق يجلس فيها العبد الى نفسه فلا يخدعها ولا تخدعه , يفكر فيما مضى من عمره , ويتذكر قول القائل :
	ما مضى من أعمارنا وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته , وكانه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته , قال الله عز وجل :
	تلا بعض السلف هذه الأية وبكى وقال : إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم , وفى هذا المعنى ما أنشده أبو العتاهية للرشيد حين بنى قصره واستدعى إليه ندماءه .
	عش مابدل لك سالماً فى ظل شاهقة القصور
	يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفى البكور
	فإذا النفوس تقعقعت فى ضيق حشرجة الصدور
	فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا فى غرور 1)
	
	فالدنيا معبر لا مقر وراحلة لا مكث , والسعيد من اتعظ بغيره وانتهز فرصة الحياة فى التزود للأخرة .
	قال الحسن : نعمت الدار كانت للمؤمن , وذلك لأنه عمل فيها قليلاً وأخذ منها زاده الى الجنة , وبئست الدار الدنيا كانت للكافر والنافق وذلك لآنه أضاع
	
	فيها لياليه وأخذ منها زاده الى النار , وكل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمنية تستطيع أن تشترى بها كنزاً لا يقنى ابد الآباد :
	يامن بدنياه انشغل وغره طول الامل
	الموت يأتى بغته والقبر صندوق العمل
	فهل لك ياعبد الله فى الفلاح والنجاح والفوز والنجاة فى لحظة واحدة , لحظة صدق تتذكر ما مضى من جنايات ومخالفات فتصلح الماضى بتوبة , وتصلح الحاضر بعمل صالح , وتصلح المستقبل بعزيمة صادقة ونية مخلصة على الاستمرار فى طاعة الله عز وجل والتزود بالتقوى.
	
	وقال النبى : ( قل أمنت بالله ثم استقم ) 1) فما أوجزه واطيبه وأجمعه لخيرى الدنيا والآخرة و كيف لا وهو من كلام من أوتى جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم .
	قال ابن القيم رحمة الله :
	هلم الى الدخول على الله ومجاورته فى دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء , بل من أقرب الطرق وأسهلها , وذلك أنك فى وقت بين وقتين وهو فى الحقيقة عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل , فالذى مضى
	تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار , وذلك شئ لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق , وإنما هو عمل القلب وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب , وامتناعك ترك راحة ليس هو عملآ بالجوارح يشق عليك معاناته , وانما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك ,
	فما مضى نصلحه بالتوبة , ومايستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية ,
	وليس للجوارح فى هذين نصب لا تعب , ولكن الشأن فى عمرك وهو وقتك الذى بين الوقتين فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك , وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم . 1)
	نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة وأن يرزقنا الحسنى وزيادة , وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يسعدون فى الدنيا بالطاعات ومحبة رب العالمين , وفى الأخرة بالجنات والنظر الى وجه الله الكريم ,
	وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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